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إصلاح ذات البین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إصلاح ذات البین. -  ٢٢الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

١٤-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  إصلاح ذات البین مع الله تعالى :

  أیھا الأخوة الكرام؛ بمناسبة اقتراب عید الفطر السعید أذكركم بقولھ تعالى:   

سُو ِ وَالرَّ َ وَرَسُولھَُ إنِْ ﴿ یسَْألَوُنكََ عَنِ الأْنَْفاَلِ قلُِ الأْنَْفاَلُ ِ�َّ َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ وَأطَِیعوُا �َّ لِ فاَتَّقوُا �َّ

  كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾

  ] ١[ سورة الأنفال: 

علماء التفسیر فسروا ھذه الآیة على ثلاثة مستویات، المستوى الأول: أن تصلح العلاقة بینك وبین الله،   

تستمر بعد رمضان، إن ألفت ضبط اللسان في رمضان ینبغي أن فإن صلحت في رمضان ینبغي أن 

تستمر في ضبط اللسان بعد رمضان، وإن ألفت غض البصر في رمضان ینبغي أن تستمر في غض 

البصر بعد رمضان، وإن ألفت صلاة الفجر في المسجد في رمضان ینبغي أن تستمر في صلاة الفجر 

شاء في رمضان في المسجد ینبغي أن تستمر في أداء ھذه في المسجد بعد رمضان، وإن ألفت صلاة الع

الصلوات بعد رمضان في المسجد، وإن ألفت كثرة قراءة القرآن في رمضان ینبغي أن تتابع قراءة 

القرآن بعد رمضان، وإن ألفت كثرة الإنفاق في رمضان ینبغي أن تتابع الإنفاق بعد رمضان، ھذا أول 

  مستوى صلاح ذات البین مع الله.

  ضرورة ستر المسلم و حملھ على التوبة :

الآن أي واحد منا بإمكانھ أن یصلح علاقتھ مع من حولھ، مع زوجتھ، مع أولاده، مع أخوتھ، مع   

أخواتھ، مع أعمامھ، مع أخوالھ، مع عماتھ، مع خالاتھ، بالاعتذار، ولین الجانب، والصفح، والمسامحة، 

أخطر علاقة بین الزوجین، إنھا إن صلحت صلحت أكثر  تقدیم ھدیة یمكن أن تصلح ذات بینك، لكن

العلاقات، لأن ھذه المرأة شریكة حیاتك، فإذا كان ھناك خطأ في الماضي ینبغي أن نغفره، من قبلھ أو 



2 

إصلاح ذات البین   

من قبلھا، إذا كان ھناك تقصیر ینبغي أن نتلافاه، إذا كان ھناك كلمات مزعجة تسبب حرجاً في العلاقة 

  ا، إذا كان ھناك فرقاء یتدخلون في إفساد ھذه العلاقة ینبغي أن نقصیھم.الزوجیة ینبغي أن ندعھ

أنا سمعت قصة والله لا أمل من تردادھا، والقصة قلمّا تحدث في بیت، لأنھ شيء خطیر جداً، ومع ذلك 

ھكذا سمعت أن إمام أحد جوامع دمشق القصة قبل خمسین سنة رأى رسول الله في المنام یقول لھ: قل 

إنھ رفیقي  -وجاره سمان، إنسان بسیط جداً، وثقافتھ محدودة جداً، وعلاقاتھ محدودة جداً  -لان لجارك ف

في الجنة، ھذا خطیب المسجد وإمام المسجد لم یستوعب الموضوع، معقول إنسان عادي جداً بعلمھ 

النبي حق، وبعلاقاتھ یكون رفیق النبي في الجنة؟! كأنھ صعق من ھذه البشارة من رسول الله، ورؤیا 

لأن الشیطان لا یتمثل برسول الله، طرق باب جاره ودخل إلى البیت وقال لھ: لك عندي بشارة من 

رسول الله، ولكنني والله لن أقولھا لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت حتى استحققت ھذه البشارة، امتنع 

د من البوح قال لھ: تزوجت وتحفظ وأصرّ لكن ھذا الخطیب والإمام كان أشدّ إصراراً، فلما رأى لاب

امرأة وفي الشھر الخامس من زواجي بھا كان حملھا في الشھر التاسع، معنى ذلك أن ھذا المولود لیس 

لي، یبدو أنھا زلت قدمھا فیما مضى، قال لھ: بإمكاني أن أفضحھا، بإمكاني أن أطلقھا، بإمكاني أن 

لحمل عمره تسعة أشھر، قال لھ: أتیت بقابلة أطردھا، دلیل قطعي أن إنساناً عرسھ من خمسة أشھر وا

في اللیل وولدتھا، وحملت المولود تحت عباءتي ودخلت بھ إلى المسجد، وتعمدت أن أدخل المسجد بعد 

أن نوى الإمام الفریضة، ووضعت المولود وراء الباب وصلیت كغیري من الناس، فلما انتھت الصلاة 

یھم كأنني لا أعرف شیئاً قلت: ما الخبر؟ قالوا: تعال وانظر بكى الصغیر، تحلق الرجال حولھ، أتیت إل

طفل مولود حدیثاً وراء الباب، قال: أعطوني إیاه أنا أكفلھ، أخذه أمام أھل الحي على أنھ متبنى ودفعھ 

إلى أمھ، وسترھا، وأصلحت ذات بینھا، فقال: ھذا العمل یستحق أن یقول النبي لإمام ھذا المسجد: قل 

  إنھ رفیقي في الجنة.لجارك فلان 

الله عز وجل من أسمائھ الستار، من أسمائھ أنھ یستر، والمؤمن كلما اتصل با� یشتق من ھذه الأسماء،   

أي بإمكانھ أن یفضحھا، وربما تذبح من قبل أھلھا، لكن ماذا فعل؟ أوصل امرأةً إلى جھنم، أما حینما 

لھا إلى الجنة، فكم ھناك باب من أبواب الخیر یمكن سترھا، وغفر لھا، وحملھا على التوبة، أنقذھا وأوص

أن تفعلھ بسترك، بعفوك، طبعاً لیس عفواً ساذجاً، أحیاناً امرأة قد تكون اغتصبت دون أن تشعر، أو قد 

اغتصبت وھي صغیرة، وقد تكون زلت قدمھا وتابت توبة نصوحة، ورد في السیرة أن فتاةً أو امرأة في 

أقیم علیھا الحد، وبعد حین القضیة نسیت وجاء من یخطبھا، فجاء أخوھا عھد عمر بن الخطاب زنت، 

إلى سیدنا عمر وقال لھ: یا أمیر المؤمنین إن فلاناً قد خطب أختي أفأذكر لھ ما كان منھا؟ قال لھ: والله 

  لو ذكرت لھ ما كان منھا لقتلتك.
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ضاحین، أي یتلذذ بالفضیحة، لكن إذا الله عز وجل تاب على الإنسان، ھذه قضیة الستر أكثر الناس ف  

والله أیھا الأخوة یدخل إلى قلب المؤمن بالستر أضعاف ما یدخل من الفضیحة، الشیطان فضّاح، 

  والمؤمن ستیر یستر، قال تعالى: 

ادٍ فيِ الأْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ ﴿ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بغِیَْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََ 

 إنَِّ كَثیِراً مِنْھُمْ بعَْدَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلقَدَْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنُاَ باِلْبَیِّناَتِ ثمَُّ 

  ذَلِكَ فيِ الأْرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ ﴾

  ]٣٢[ سورة المائدة : 

إذا أنت إنسان احتویتھ، وحملتھ على التوبة، وسترتھ ستراً مضبوطاً حتى رفعت اسمھ بین الناس، ھذا   

عمل تستحق أن تكون رفیق رسول الله في الجنة، كم باب من أبواب الجنة یفتح أمامك حینما تستر؟ كم 

ن: إن سیدنا معاویة كان باب من أبواب الخیر تفتح أمامك حینما تغفر؟ حینما تعفو؟ حینما تتجاوز؟ یقولو

ً مع ابنھ یزید، یأتیھ كتاب من مواطن عادي یقول لھ: أما بعد فیا معاویة  ً عادیاً  -جالسا تصور مواطنا

إن رجالك قد دخلوا أرضي فانھھم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن  -یخاطب أمیر المؤمنین باسمھ فقط 

اویة إلى جانبھ ابنھ یزید قال: ما ترى أن نفعل معھ؟ والسلام، منتھى الجرأة، منتھى التطاول، فسیدنا مع

الدم غلى في عروقھ قال: أرى أن ترسل لھ جیشاً أولھ عنده وآخره عندك یأتوك برأسھ مقطوعاً، تبسم 

معاویة وقال: خیر ذلك أفضل، جاء بكاتبھ وقال لھ: اكتب، أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري 

اءه، والدنیا كلھا ھینة جنب رضاه، لقد نزلت لھ عن الأرض ومن فیھا. رسول الله، ولقد ساءني ما س

وصل الكتاب إلى عبد الله بن الزبیر، صاحب ھذه الجرأة والتطاول، فجاء الجواب من عبد الله بن الزبیر 

أما بعد: فیا أمیر المؤمنین، اختلف الوضع، أول كتاب یا معاویة، أول كتاب إن رجالك قد دخلوا أرضي 

ً أجابھ معاویة، أما بعد فقد فانھ ھم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام، تھدید، الكتاب الثاني طبعا

وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنیا كلھا ھینة جنب رضاه، لقد نزلت 

قاءك، وما أعدمك الرأي لھ عن الأرض ومن فیھا، یأتي الجواب أما بعد: فیا أمیر المؤمنین أطال الله ب

الذي أحلك من قومك ھذا المحل، دفع الجواب إلى ابنھ یزید معاتباً لھ، یرید أن یرسل لھ جیشاً أولھ عنده 

وآخره عندنا یأتوننا برأسھ، قال لھ: یا بني اقرأ الجواب، یا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن 

  تجاوز استمال إلیھ القلوب.

نت صغیر جداً، أنت حینما ترد الصاع صاعاً، أنت صغیر جداً، أنت حینما تحقد، أنت حینما تنتقم، أ  

  أنت صغیر جداً، أنت حینما تأخذ مالك بعنف وقسوة، أنت صغیر جداً، أما حینما تعفو فأنت كبیر جداً.
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  أمثلة من التاریخ عن تسامح المسلمین :

ین ألفاً في لیلة واحدة، ولما سیدنا صلاح الدین أمثلة في التاریخ؛ الفرنجة عندما فتحوا القدس ذبحوا سبع  

فتح القدس ما سفك دم إنسان أبداً، بالعكس سمح لھم أن یبیعوا متاعھم، المسلمون اشتروا متاع الفرنجة 

بأسعارھا الحقیقیة، وسمح لھم أن یحملوا ما شاء لھم أن یحملوا، حتى أن أماً ضاع ابنھا یروي التاریخ 

   تعالى بقي واقفاً إلى أن عاد ابنھا.أن ھذا الأمیر رحمھ الله

مكة ناصبت العداء للنبي عشرین عاماً، نكلت بأصحابھ، قتلت أصحابھ، حاربتھ ثلاث مرات، أي كل   

أنواع الإیذاء بدءاً من الھجاء وانتھاءً بالقتال، فلما فتحت مكة وعشرة آلاف سیف متوھج بید أصحابھ 

ا، كم ھناك من مذابح في العصر الحدیث؟! في صبرا و شاتیلا قتل یأتمرون بكلمة لو قال: أبیدوھم انتھو

كامل، في جنوب أفریقیا خمسمئة ألف قتلوا بلیلتین، تسمع الآن مئات، ألوف، عشرات الألوف، النبي 

الكریم تحملھم عشرین سنة، سباب، واستھزاء، واستخفاف، وتعذیب، وتقتیل، وحرب، قال: ما تظنون 

  أخ كریم وابن أخ كریم، قال: اذھبوا فأنتم الطلقاء. أني فاعل بكم؟ قالوا:

  سیدنا یوسف عزیز مصر ھؤلاء الذین ائتمروا على وضعھ في الجب لیموت، قال تعالى: 

احِمِینَ ﴾ ُ لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ   ﴿ قاَلَ لاَ تثَرِْیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یغَْفِرُ �َّ

  ]٩٢[ سورة یوسف : 

فو كبیر جداً، وحینما تنتقم صغیر جداً، جداً صغیر، والعفو من أسماء الله الحسنى، أنت عندما تع  

والستار من أسماء الله الحسنى، والغفور من أسماء الله الحسنى، أنت حینما تعفو، وحینما تغفر، وحینما 

  تتجاوز، وحینما تسامح أنت كبیر جداً، أي إصلاح ذات البین. 

  الھدیة تذھب وحر الصدر :

نحن مقدمون على عید الفطر السعید، لا یتناسب مع العید عداوة، لا یتناسب مع العید خصومة، لا   

یتناسب مع العید مھاترة، یتناسب مع العید الود، والصفاء، أحیاناً تحل قضیة بھاتف، باعتذار، بمسامحة، 

  بھدیة تقدم، یقول علیھ الصلاة والسلام: 

دْرِ، وَلا تحَْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتھَِا وَلوَْ شِقَّ فرِْسِنِ شَاةٍ ))(( تھََادَوْا فإَِنَّ الْھَدِیَّ    ةَ تذُْھِبُ وَحَرَ الصَّ

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

یوجد مشكلة مع أخیك اذھب إلیھ، وقدم لھ ھدیة، الھدیة تحل المشاكل، ولاسیما بین الأنداد، بین   

یق رسول الله في الجنة بشرط أن تعفو عن أخیك؟ ورد في بعض المتخاصمین، ألا ترضى أن تكون رف

الأحادیث القدسیة أنھ یوم القیامة یأتي عبد مظلوم یقول: یا رب خذ لي مظلمتي من فلان، وفلان أخذ كل 

حسناتھ ولم یبقَ لھ شيء، بقي أن تطرح علیھ سیئات الذین ظلمھم، ھكذا ورد یقول الله عز وجل: انظر 
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في الجنة، یقول یا ربي: لمن ھذا القصر؟ قال: لمن یدفع ثمنھ، قال: ومن بإمكانھ أن یدفع إلى ھذا القصر 

  ثمنھ، قال: أنت، قال: كیف؟ قال: بالعفو عن أخیك.

ممكن الإنسان أن یعمل جرداً، أین یوجد علاقة متوترة، أین توجد مشكلة، تقاطع، یذھب، أي اذھب إلیھ   

ة الزوجیة مشكلة، إذا كان ھناك غلطة غیر مقصودة اغفرھا، أي وأنت أفضل منھ، إذا كان في العلاق

ً عسیراً، الذي یغفر یغفر لھ،  أنت تغفر والله یغفر لك أشیاء كثیرة، وعندما لا تغفر الله یحاسبك حسابا

الذي یعفو یعفى عنھ، الذي یتسامح یتسامح معھ، أما الذي لا یغفر فأنت حینما تنتقم ماذا فعلت؟ فقط 

ت الأحقاد، وسعت الھوة بینك وبین أخیك، الله عفو، الله كریم، الله غفور، فكلما اتصلت با� خربت، نمی

ً ھذه الغلطة مشكلة بین  ً یوجد غلطة من قبل الزوجة قدیمة، دائما نالك من أسماء الحسنى شيء، أحیانا

یوسف عندما قال  الزوجین، إلى متى؟ العمر لا یحتمل المشاحنة، بعد ھذا عندما الإنسان یعفو سیدنا

  تعالى: 

داً وَقاَلَ یَا أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَ  وا لھَُ سُجَّ علََھَا رَبيِّ حَقاًّ ﴿ وَرَفعََ أبََوَیْھِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ مِ  نْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بَیْنيِ وَبَیْنَ إخِْوَتيِ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

  إنَِّ رَبيِّ لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنَّھُ ھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ ﴾

  ]١٠٠[ سورة یوسف : 

السجن لیس خطیراً، السجن لا یبني حیاة الإنسان، السجن یفقد بھ حریتھ فقط، أما الخطورة فھي في   

تھي حیاتھ، ما ذكر الجب ذكر السجن فقط، قال: لئلا یذكرھم بجریمتھم، ما قال ھم فعلوا الجب، ھنا تن

  معي ما فعلوا، قال تعالى: 

  ﴿ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنيِ وَبیَْنَ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبيِّ لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنَّھُ ھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ﴾

  ]١٠٠[ سورة یوسف : 

  كلام ھو أخلاق الأنبیاء، أخلاق الصدیقین.أي ھذا ال  

  مواقف الصحابة في العفو و الصفح :

یوجد مواقف للصحابة مدھشة في العفو والصفح، یقولون إن عمیر بن سعد كان جالساً مع صفوان بن   

ً قبل الفتح، من شدة ألمھ قال: و الله لولا دیون ركبتني لا أطیق سدادھا، و  أمیة في مكة المكرمة طبعا

أطفال أخشى علیھم العنت من بعدي، لذھبت و قتلت محمداً و أرحتكم منھ، صفوان غني و ذكي و خبیث 

بآن واحد، قال لھ: أما الدیون التي لا تطیق سدادھا فھي عليّ بلغت ما بلغت، لا یوجد مشكلة، و أما 

یفھ سماً و اتجھ نحو أولادك فھم أولادي ما امتد بھم العمر، فامض لما أمرت، خلصنا منھ، فھذا سقى س

المدینة، ھو مغطى أنھ ذاھب لیفدي ابنھ الأسیر بعد موقعة بدر، وصل للمدینة، رآه سیدنا عمر قال: ھذا 

عدو الله عمیر جاء یرید شراً، قیده بحمالة سیفھ، و ساقھ إلى النبي، النبي الكریم قال: یا عمر أطلقھ، 
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قال لھ:  -سلام الجاھلیة  -أقبل، قال لھ: عمت صباحاً یا محمدأطلقھ، ابتعدْ عنھ، ابتعدَ عنھ، تعال یا عمیر 

قل: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، قال لھ: لست بعید عھد بسلامنا، ھذا سلامنا بغلظة، قال لھ: ما 

الذي جاء بك إلینا؟ قال لھ: جئت أفدي ابني، قال لھ: وھذه السیف التي على عتقك، قال لھ: قاتلھا الله من 

ف وھل نفعتنا یوم بدر؟ قال لھ: ألم تقل لصفوان كذا وكذا، وقال لك كذا وكذا، وقف وقال: أشھد أنك سیو

رسول الله لأن ھذا الذي قلتھ لصفوان لا یعلمھ أحد إلا الله، وأنت رسولھ وأسلم، الشاھد لیس ھنا، یقول 

نده وھو أحبّ إليّ من سیدنا عمر: دخل عمیر على رسول الله والخنزیر أحبّ إليّ منھ، وخرج من ع

  بعض أولادي.

في الإسلام لا یوجد حقد، في الإسلام لا یوجد حقد مستمر، في الإسلام المسلم یكره عمل الكافر فقط، لا   

  یكره الكافر نفسھ، فإذا رجع إلى الله انتھى كل شيء. 

  النمیمة من أكبر الكبائر لأنھا تفتت العلاقات :

حوا ذات بینكم، أصلحوا العلاقة مع الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بینكم، أیھا الأخوة؛ اتقوا الله وأصل  

أصلحوا العلاقة فیما بینكم، أنت وزوجتك، أنت وأولادك، أنت وخالك، أنت وعمك، أنت وعمتك، أولاد 

عمك، ھناك مشكلة كل شيء یحل، أما الأرقى من ذلك فأن تصلح أیةَ علاقة بین اثنین، لذلك النمام لا 

الجنة، من ھو النمام؟ ینقل خبراً سیئاً، كنت أنت وعندما ذھبت قال عنك كذا وكذا، أوغر لك یدخل 

ً نمام، والنمام لا  صدرك أنت تظنھ صدیقاً، تظنھ وفیاً، انعكست الآیة، فھذا الذي ینقل خبر السوء دائما

ال كلمة قاسیة في غیابك، یدخل الجنة، أي من أكبر الكبائر النمیمة لأنھا تفتت العلاقات، لو فرضنا أنھ ق

إذا أنت ما نقلتھا یوجد ود، لعل بعد حین یصبح صلة أقرب، وتنتھي المشكلة، أنت قلتھا وسعت الھوة، 

  كسرت ھذا الود بینھما. 

  عند الأكارم جبرھا لا یعســـر  إن القلوب إذا تنافر ودّھـــــــا

***  

  أساس البیت:   

  ثل الزجاجةِ كسرھا لا یجبرم  إن القلوب إذا تنافر ودّھــــــــا 

***  

یوجد شيء في الأدب اسمھ تشطیر البیت، یأتي شاعر آخر یضیف إلى ھذا البیت شطرین متداخلین،   

  تشطیر ھذا البیت: 



7 

إصلاح ذات البین   

  عـند الأكارم جبرھا لا یعســـــــــر   إن القـلوب إذا تـنافر ودّھــــــــــــا 

  ـاجة كـسرھا لا یـجـبرمـثل الزج  وقلوب أرذال الأنـــــام إذا التوت

***  

  الاستقامة تجعل العلاقات الإسلامیة كما یرید الله :

أھم شيء الإنسان یصلح ذات بینھ، وأقدس علاقة علاقة الزوجین، الله عز وجل سمى عقد الزواج میثاقاً   

غلیظا، فكل إنسان بیتھ جحیم، مھاترات، استھزاء أحیاناً، وتجاوز، ھذا بیت قائم على العدوان، وإذا نشا 

علاقة الطیبة أن تأتي بألماس، لا، الابن على العدوان بین الأبوین یصاب بعقد نفسیة، بعد ھذا لا تكلفك ال

ولا خاتم ذھب، تكلفك كلمة طیبة، أي الإصلاح لا یحتاج إلى مال، أصغر بیت، وأخشن طعام، وأقل 

أثاث، وأقل دخل مع الكلمة الطیبة ینسى كل شيء، أسمع أحیاناً امرأة تقول لي: سكنت تحت درج، وأنا 

صرف عنھا ویوجد عداء، فالبیت لا یسعد، أسعد زوجة، ومن الممكن أن تسكن بقصر وزوجھا من

والمساحة لا تسعد، والأثاث لا یسعد، والطعام الطیب لا یسعد، الذي یسعد الود، أحیاناً الإنسان یأكل مع 

ً لأنھ مسرور، نحن  ً محشیا أخ لھ محب أكلاً خشناً، زیت وزعتر وكأس من الشاي، كأننا أكلنا خروفا

ا فقراء جداً، أقل بیت الآن یمكن یفوق أغلى بیت في عھد الصحابة، نحتاج إلى ود، لأن المسلمین كانو

كان الملك یقف وعبد یحرك لھ الھواء، لا یوجد مراوح، الآن أفقر إنسان یوجد عنده مروحة، یضغط 

الزر الھواء یأتي، وھذه التھویة كانت لملك، الآن بیت فیھ كھرباء؛ براد، وغسالة، ومروحة، والأمور 

ن لا یوجد حب، الآن لا یوجد ود، البیوت جحیم، بالمناسبة إطلاق البصر یساوي علاقة میسرة جداً لك

زوجیة سیئة، أحیاناً یقول لزوجتھ: لو كنتِ مثل ھذه المرأة، ھذا الوحش الذي یجلس في البیت لا یجعل 

وجي العلاقة طیبة بین شخصین ھي تھتھا برجل على الشاشة وھو یھتھا بامرأة على الشاشة، أي ود ز

بقي؟ انتھى كل الود، إذا أردنا أن نقیم علاقاتنا الإسلامیة كما أراد الله، كما الله عز وجل یحب أن تكون 

  یجب أن نستقیم، البغضاء والعداوة لھا سبب قرآني دققوا في ھذا السبب، قال تعالى: 

رُوا بھِِ فأَغَْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ  ﴿ وَمِنَ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّا نصََارَى أخََذْناَ مِیثاَقَھُمْ فنَسَُوا ا ذكُِّ حَظّاً مِمَّ

ُ بمَِا كَانوُا یصَْنعَوُنَ ﴾   إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَسَوْفَ ینُبَئِّھُُمُ �َّ

  ]١٤[ سورة المائدة : 

یصبح كالحیوان، یكون  أي عصوا، وكلمة أقولھا ھي مضحكة وقاسیة: الإنسان حینما ینقطع عن الله  

  ذكیاً جداً یرتكب أكبر حماقة، یخرب بیتھ بیده، قال تعالى: 

عْبَ یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ بأِیَْدِیھِمْ  ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبِھِمُ الرُّ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنِینَ ﴿ فأَتَاَھُمُ �َّ

  بْصَارِ ﴾فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُلِي الأَْ 

  ]٢[ سورة الحشر : 
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باختیاره یساوي أحسن زوجة وأسوأ زوجة، والمؤمن یصلح الزوجة السیئة، المؤمن بأقل دخل یعیش،   

  والكافر بأكبر دخل یشعر بالفقر، دائماً ھذه القضیة قضیة صلة با� عز وجل، والله قال: 

ِ خَیْرٌ وَأبَْقَى أفَلاََ تعَْقِلوُنَ ﴾﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَیاَةِ ال نْیاَ وَزِینتَھَُا وَمَا عِنْدَ �َّ   دُّ

  ]٦٠[ سورة القصص : 

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فَتِیلاً ﴾   ﴿ أجََلٍ قرَِیبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]٧٧[ سورة النساء : 

  وَمَا یذََّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ ﴾مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً  ﴿ یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ 

  ]٢٦٩[ سورة البقرة : 

  ضرورة إصلاح العلاقات بالھدیة أو الزیارة أو المال :

أردت ھذا الموضوع قبیل العید إذا كان بالإمكان لا تدع علاقة سیئة، إذا كانت نحل بالمال حلھا بالمال،   

تحل بالاعتذار اعتذر، بھدیة اھد، بزیارة زر، بزیارة، أو بھدیة، أو بالمال، أو بالتسامح، تحل بولیمة 

تتحمل خصومة، یقول لي أحد  اعمل ولیمة وادع ھذا الخصم، وحسن الأمر، ولا شيء یدوم، والحیاة لا

القضاة: آلاف الدعاوى ثلاث عشرة سنة، خمس عشرة، ست عشرة، تصور أسرتین ثماني عشرة سنة 

الأعصاب محروقة، ماذا صار معك یا سیدي المحامي؟ یقول لھ: رفعنا مذكرة، متى الجواب؟ یقول لھ: 

ثماني عشرة سنة ثم تشطب الدعوى قالوا لنا بعد سھر، شھر قلق، یصدر القرار للتدقیق مرة ثانیة، 

  لموت أحد الطرفین.

مئات الدعاوى شطبت لأن أحد الخصمین مات، ھذا العمر إما لجھنم أو للجنة، ھل من المعقول أستھلك   

ً الإنسان راحة نفسھ أھم من ملایین، كثیر من  أعصابي لقضیة تافھة؟ خذ البیت، خذه وأرحني، أحیانا

خمسمئة ألف، إن دفعت وارتحت أنت الرابح، مادام ھناك خصومات فھذه  الأخوان یقول لك: دفعت مبلغ

الحیاة صعبة جداً، أصلحوا ذات بینكم، نحن مقبلون على عید، إذا استطاع كل واحد أن یجري جرداً 

لعلاقاتھ كلھا ھذه تحتاج إلى ھدیة، وھذه تحتاج إلى ولیمة، وھذه تحتاج إلى زیارة، حل مشاكلك وافتح 

  . صفحة جدیدة

ا، وأبْغِضْ بغیضَك ھَوْنا مَا عسى أن یكونَ  ا، عسى أن یكونَ بغَِیضَكَ یوماً مَّ ((أحْبِبْ حبیِبكَ ھَوْنا مَّ

  حبیبكَ یوماً ما ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]
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  دیننا مبني على الستر و المسامحة و العفو :

لا، اسكت، ثم تضطر أن تعاملھ اختلفت مع شخص اسكت، لم یكن ھناك نصیب، لا یقول: كان حرامیاً،   

ً اجعل كلامك  مرة ثانیة فیضحك علیك الناس، ألم تقل إنھ حرامي لماذا تعاملت معھ مرة ثانیة؟ دائما

عاماً، لا تدخل في التفاصیل، والله لا یوجد نصیب، لم یكن ھناك توافق طباع، كلما فصم الزواج یقول: 

افتراء، افتراءات مخیفة جداً، بالمناسبة قذف محصنةٍ یھدم  الفتاة تقع بالساعة، أو لیست بنتاً، ھذا كلھ

عمل مئة سنة، أغلى شيء في حق المرأة شرفھا، فأنت من أجل أن تبرر تطلیقھا لماذا طلقتھا؟ أخلاقھا 

لم تعجبني، ممكن أن تذبح بھذه الكلمة إذا أنت ما انتبھت، ھذه كلمة خطیرة جداً، عود نفسك إذا شركة 

كت الشراكة؟ كان یوجد بعض الخلافات وانحلت وعلى خیر من دون تفاصیل، ھذا انفصمت لماذا ف

الستیر یحبھ الله، انظر إلى أمریكا ھذه الفضیحة لرئیسھم عرضوھا على الإنترنت، ألفان وخمس 

وثلاثون صفحة فیھا تفاصیل قذرة یستحي الإنسان من قراءتھا، وأنا والله ما قرأتھا، حیث لغتي لا 

  قرأھا، یستحي الإنسان من قراءتھا ومن سماع تفاصیلھا، الله عز وجل قال: تؤھلني أن أ

نْیاَ وَالآْخَِ  ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّ رَةِ وَ�َّ

  لاَ تعَْلمَُونَ ﴾

  ]١٩نور : [ سورة ال

نحب  -المسلمین - بالإسلام لا یوجد فضیحة، یقولون: الشعب الأمریكي شعب یحب الفضائح، نحن   

الستر، ھذه الفضیحة تعمل خبرات لم تكن في البال، تعطي الإنسان خبرات لم تكن في البال، نحن دیننا 

  مبني على الستر، على الصوم، على المسامحة، على العفو.

 


